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514908 ‐ توجيه ما ورد من الإذن ف تبديل خواتم الآيات

السؤال

الحديثين الآتيين فيهما إشال:

عن أنس: " أن رجلا كان يتب للنب صل اله عليه وسلم، وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل

يما، فيقول له النبتب عليما حعليه غفورا رحيما، في عليه الصلاة والسلام يمل ان النبعظم ـ، ف عمران جد فينا ـ يعن

عليه الصلاة والسلام: اكتب كذا وكذا، اكتب كيف شئت، ويمل عليه عليما حيما، فيقول: أكتب سميعا بصيرا؟ فيقول

اكتب، اكتب كيف شئت، فارتد ذلك الرجل عن الإسلام، ... إل أخر الحديث "، وهذا الحديث ورد بأكثر من صيغة، وأكثر من

سند.

،وسلَّم عليه هال َّصل ما، فأتينا النبخلافَه آخر مسعودٍ آيةً خلافَها، وقرأ رجل آيةً، وقرأ ابن والحديث الأخر هو: " قرأ أب

:وسلَّم عليه هال َّصل آيةَ كذا وكذا كذا وكذا؟ فقال النب تقرا مسعودٍ: ألم آيةَ كذا وكذا كذا وكذا؟ وقال ابن تقرا ألم :فقلت

عل القرآنَ، فقلت قرِئتا ّإن بصدري، وقال: (يا ا قال فضرب ،ولا أجمل ما كلُّنا أحسن قال: قلت ،(جملم حسنم مُّكل)

فقلت ،ثلاثة عل :ع؟ فقال الملكُ الذي مأو ثلاثة حرفين عل فقلت ،حرفين الملَكُ الذي عندِي: عل ؟ فقال لحرفين حرفٍ أو

عل ثلاثة هذا حت بلغ سبعةَ أحرفٍ، ليس منها إلا شافٍ كافٍ، قلت غفورا رحيما، أو قلت سميعا حيما، أو قلت عليما

حيما، أو عزيزا حيما، أي ذلكَ قلت فإنَّه كما قلت)، وزاد بعضهم ف الحديثِ: ( ما لم تَختم عذابا برحمة أو رحمةً بعذابٍ)،

وهذا الحديث أيضا ورد بأكثر من صيغة وسند.

وكل الأمة أجمعت أنه لا يستطيع أحد أن يغير حرفا أو فصلة ف القرآن، فاله تعال يقول: (لا مبدل للماته)، وهنا هذا الحديث

يقول: إن الرسول صل اله عليه وسلم كان يقره بتغيير الآيات وأسماء اله ف خواتم الآيات.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ر منه حرفا من تلقاء نفسه بمجرد التشهفليس لأحد أن يغي ،ه تعالريم كلام الدين الإسلام أن القرآن ال من المقطوع به ف.

ه تعالعياض رحمه ال قال القاض:

وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو ف جميع أقطار الأرض، المتوب ف المصحف بأيدي المسلمين، مما جمعه الدّفّتان"
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من أول ( الْحمدُ له ربِ الْعالَمين ) إل آخر ( قُل اعوذُ بِربِ النَّاسِ ) إنّه كلام اله، ووحيه المنزل عل نبيه محمد صل اله

عليه وسلم وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدّله بحرف آخر مانه، أو زاد فيه حرفا مما لم

يشتمل عليه المصحف الّذي وقع الإجماع عليه وأجمع عل أنّه ليس من القرآن عامدا لل هذا أنّه كافر " انته. "الشفا" (ص

874 ‐ 873).

وعدم جواز التصرف ف ألفاظ القرآن الريم كان متقررا عند الصحابة رضوان اله عليهم، لذا ربما أنر بعضهم عل بعض

.إذا حصل خلاف بينهم ف تلاوة بعض ألفاظ القرآن الريم

هال ضالخَطَّابِ ر نب رمع تعمس :قَال نَّها ،ِدٍ القَارِيبع نب نمحدِ الربع نكمثل ما رواه البخاري (2419)، ومسلم (818): ع

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركا، وهوقْرا ارِ مغَي َلقَانِ عةَ الفُرورس اقْري ،امزح نب يمح نب شَامه تعمس " :قُولي ،نْهع

ّنا :فَقُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه تفَجِى ،هائبِرِد تُهبلَب ثُم ،فرانْص َّتح لْتُههما ثُم ، هلَيع لجعنْ اا دْتكا، ويهناقْرا

:فَقَال ،تافَقَر ،ااقْر :ل قَال ثُم ،نْزِلَتذَا اه :قَال ،افَقَر ،ااقْر :لَه قَال ثُم ،لْهسرا :ل ا، فَقَاليهتَناقْرا ارِ مغَي َلع اقْرذَا يه تعمس

رسا تَيم نْهوا مءفٍ، فَاقْررحا ةعبس َلع نْزِلآنَ انَّ القُرا ،نْزِلَتذَا اه.

.فدل ذلك عل أن مما تقرر ف نفوس أصحاب النب صل اله عليه وسلم: أنّ عل القارئ أن يقرأ كما علّم، ولا يتجاوز ذلك

،ِرِيان الثَّوفْيالتفسير" (2 / 210)، وغيرهما: عن س" السنن ‐ التفسير" (1 / 160)، وعبد الرزاق ف" روى سعيد بن منصور ف

عن اعمشِ، عن شَقيق، عن عبدِ اله ابن مسعودٍ، قَال: "انّ قَدِ استَمعت الَ الْقراءة فَلَم اسمعهم إلا متقاربين، فاقرؤا علَ ما

 ماكيامتم، وّلوتعال‌ع ،لُمأقبل، وه :مدِكحلِ اقَوك وا هنَّمفَا ،فَخْتاوالتنطُّع و".

ه تعالقال ابن حجر رحمه ال :

المراع ف ذلك السماع من النب صل اله عليه وسلم، ويشير إل ذلك قول كل من عمر وهشام ف حديث الباب: ... "

.(أقرأن النب صل اله عليه وسلم " انته . "فتح الباري" (9 / 27

:ثانيا

:وأما ما رواه الإمام أحمد ف "المسند" (19 / 247)، وغيره: عن حميد، عن انَسٍ

قَرا ‌كانَ ‌وقَدْ ‌انَّ رجً كانَ يتُب للنَّبِ صل اله عليه وسلم،  " الْبقَرةَ وآل عمرانَ، وكانَ الرجل اذَا قَرا الْبقَرةَ، وآل عمرانَ جدَّ‌

صل ِالنَّب لَه قُولا، فَييما حيملع :تُبا، فَييمحا رغَفُور :هلَيع لمه عليه وسلم يال صل ِانَ النَّبَف ‐ ظُمع نعينَا ‐ يف

تىش فيك تُبذَا، اككذَا وك تُبه عليه وسلم: اكال.
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تىش فيك تُباك :قُولا؟ فَييرصا بيعمس تُبكا :قُولا، فَييما حيملع :هلَيع لميو.

،لجكَ الرذَل اتفَم ،تىا شفَميك تُبك نْتنْ كدٍ، امحبِم ملَمعنَا اا :قَالو ،ينشْرِكبِالْم قفَلَح ،مَسا نع لجكَ الرتَدَّ ذَلفَار

لْهتَقْب لَم ضرنَّ اه عليه وسلم: اال صل ِالنَّب فَقَال ".

…وقال محققو المسند: " إسناده صحيح عل شرط الشيخين

عامة الروايات ف هذا الحديث جاءت مطلقة غير مقيدة، وليس فيها أنه كان يتب الوح، وقد ذهب الطحاوي إل أنه كان

الإسلام " انته دعائه الناس إل ه عليه وسلم فال ه صلتب الرسائل يبعث بها رسول الي.

ننَسِ با نثَابِتٍ ، ع نه عنه، و عند مسلم (2781): عال نَسٍ رضا نزِيزِ عد الْعبوأصل هذا الخبر عند البخاري (3617): عن ع

.مالكٍ

 ،لَمسا، فَايانرنَص لجانَ رولفظه عند البخاري: " ك‌ اقَرو‌اده عليه وسلم، فَعال صل ِلنَّبل تُبانَ يَانَ؛ فرمع آلةَ وقَرالْب

نَصرانيا، فَانَ يقُول: ما يدْرِي محمدٌ ا ما كتَبت لَه. فَاماتَه اله، فَدَفَنُوه، فَاصبح وقَدْ لَفَظَتْه ارض، فَقَالُوا: هذَا فعل محمدٍ

واصحابِه؛ لَما هرب منْهم نَبشُوا عن صاحبِنَا، فَالْقَوه. فَحفَروا لَه، فَاعمقُوا؛ فَاصبح وقَدْ لَفَظَتْه ارض. فَقَالُوا هذَا فعل محمدٍ

قَدْ لَفَظَتْه حبصوا، فَاتَطَاعا اسضِ مرا ف قُوا لَهمعاو ،وا لَهفَرفَح .هلْقَوفَا ،منْهم برا هبِنَا لَماحص نشُوا عنَب ،ابِهحصاو

هلْقَوالنَّاسِ؛ فَا نم سلَي نَّهوا املفَع !!ضرا ".

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال اللام حول اختلاف أهل العلم ف توجيه معن هذا الخبر، وهذا ف كتابه

.("الصارم المسلول" (2 / 237 ‐ 249

:وملخصه، وأهم ما ورد فيه قولان

:القول الأول

.أن هذا التخيير ف التابة لم يحصل، وإنما ه دعوى ادعاها واخترعها هذا الاتب المرتد

القول الثان:

أن النب صل اله عليه وسلم أذن بذلك ف خواتيم الآيات الت أنزلت [أي: الخواتيم قد أنزلت] كلها من عند اله تعال، فأذن

الوح بالتيسير والتخيير، بأي وجه أراد القارئ أن يختم الآية، فله ذلك، وأنّ هذا وجه من أوجه الأحرف السبع الت نزل بها

.القرآن الريم
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.(وقد سبق بيان معن هذه الأحرف السبع ف جواب السؤال رقم: (5142

تقْرِىا ّنا ،با اه عليه وسلم: يال صل ِالنَّب قَال :بٍ، قَالعك نب با نويؤيد هذا القول ما رواه أبو داود (1477) وغيره: ع

وا ،نفَيرح َلع :ل يلفَق ،نفَيرح َلع :قُلْت ،نفَيرح َلع :قُل :علَكُ الَّذِي مالْم ؟ فَقَالنفَيرح وفٍ، ارح َلع :ل يلآنَ، فَقالْقُر

:نْ قُلْتافٍ، اشَافٍ ك ا انْهم سلَي :قَال فٍ، ثُمرحةَ اعبلَغَ سب َّتح ،ثَةََث َلع :قُلْت ،ثَةََث َلع :قُل :علَكُ الَّذِي مالْم ؟ فَقَالثَةََث

.سميعا عليما، عزِيزا حيما، ما لَم تَخْتم آيةَ عذَابٍ بِرحمة، او آيةَ رحمة بِعذَابٍ

:قال البعل رحمه اله تعال مختصرا للام شيخ الإسلام

واعلم أن افتراء ابن أب سرح والاتب الآخر النصران عل رسول اله صل اله عليه وسلم، بأنه كان يتعلّم منهما: افتراء "

ظاهر، فإن النب صل اله عليه وسلم لا يتّبه إلا ما أنزله اله عليه، ولا يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه اله، ولا يتصرف به

ه تعالكيف شاء، بل يتصرف كما يشاء ال.

يتب شيئا، غير ما ابتدأه النب صل اله عليه وسلم بإكتابِه؟ وهل قال‌ثم اختلف أهل العلم؛ هل كان رسول اله أقره عل أن 

له شيئا؟

:عل قولين

أحدهما: أن النصران وابن أب سرح افتريا ذلك كلّه، وأنه لم يصدر منه إقرار عل كتابة غير ما قاله أصلا، وإنما هما افتريا

.ذلك، لينفّروا الناس عنه

والقول الثان: أن النب صل اله عليه وسلم قال له شيئا، فيقول له ويمل عليه: ( سميعا بصيرا )، فيتب: ( سميعا عليما )،

.فيقول له: "دعه"، ونحو ذلك؛ ويون كل واحد من الحرفين قد نزل، فيقول له: اكتب كذا وإن شئت كذا، فل صواب

وقد جاء مصرحا عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: انْزِل القرآنُ عل سبعة أحرفِ كلُّها شافٍ كافٍ، إن قلت: "عزيز

بعذاب أو آيةَ عذابٍ برحمة يم" أو "غفور رحيم" فهو كذلك ما لم تَخْتم آيةَ رحمةح.

،ه تعالنزل عليها القرآن: أن تُخْتم الآيةُ الواحدةُ بعدّة أسماء من أسماء ال أنّ من الحروف السبعة الت عل فالأحاديث تدل

عل سبيل البدل، يخَير القارى ف القراءة بأيها شاء، فان النب صل اله عليه وسلم يخيره أن يتب ما شاء من تلك الحروف،

وربما قرأها النب بحرف، فيقول له: أو كذا وكذا، لثرة ما سمعه منه يخَيِر بحرفين، فيقول له: " نعم، كلاهما سواء "؛ لأن الآية

.نزلت بالحرفين معا، فيقره عل ذلك

ثم إن اله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النب بالقرآن ف كل رمضان، وكانت العرضة الآخرة عل حرف
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.زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس

... وروِي فيها وجه آخر

.(قال شيخ الإسلام: والقول الأول أشبه الأقوال " انته. "مختصر الصارم المسلول" (ص 62 — 64

.(وقوله: " والقول الأول أشبه الأقوال ": أي: أن هذا من تنوع الأحرف السبع، كما هو مبين ف "الصارم المسلول" (2 / 249

ه تعالال فيه؛ لأن هذه الخواتيم كلها منزلة من عند الواختلاف خواتيم الآية الواحدة بسبب تنوع الأحرف السبع، لا إش.

:قال البغوي رحمه اله تعال عن تنوع الأحرف السبع

ولا يون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله سبحانه وتعال: ( ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا )، إذ ليس "

معن هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء، فيما يوافق لغته، من غير توقيف؛ بل كل هذه الحروف منصوصة، وكلها كلام

.اله نزل به الروح الأمين عل رسول اله صل اله عليه وسلم

 نْزِلآنَ اذَا الْقُرنَّ هه عليه وسلم: ( اال يدل عليه: قوله صل‌ َلع ‌ ةعبه‌سلة، وكان رسول الفٍ )، فجعل الأحرف كلها منزرحا

صل اله عليه وسلم يعارض جبريل ف كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن، فيحدث اله فيه ما يشاء، وينسخ ما

يشاء، وكان يعرض عليه ف كل عرضة وجها من الوجوه الت أباح اله له أن يقرأ القرآن به، وكان يجوز لرسول اله صل اله

عليه وسلم ‐ بأمر اله سبحانه وتعال ‐ أن يقرأ، ويقرئ، بجميع ذلك، وه كلها متفقة المعان، وإن اختلف بعض حروفها "

.(انته. "شرح السنة" (4 / 509

:وقد ذكر أهل العلم توجيهات أخرى لحديث أب بن كعب رض اله عنه، ومن ذلك

ه تعاللأوجه الأحرف السبعة، حيث قال رحمه ال ثلما رآه ابن عبد البر بأنه مجرد ضربِ م:

" فإنّما أراد به ضرب المثل للحروف الت :( ايما حيملا، أو عا رحيما، أو غَفُورا عليمسميع :قُلْت ) :هذا الحديث ا قوله فأم

وضدُّه، ولا وجه يخالف معن ء منها معنش ون فها، لا يف مسموعها، مختلمفهوم نزل القرآن عليها، أنّها معان متّفق

.(وجه، خلافا ينفيه ويضاده، كالرحمة الت ه خلاف العذاب وضدّه، وما أشبه ذلك " انته. "التمهيد" (5 / 593

وقيل: إن القارئ إذا حصل منه تغيير لخاتمة الآية، بخاتمة آية أخرى، بما لا يغير المعن، لا ينسب هذا القارئ إل الخطأ؛ لأنه

.لم يخل بالمعن، ولم يدخل ف القرآن ما ليس منه، مع أنّ عليه أن يتبع القراءة المسنونة ولا يعدل عنها

ه تعالرحمه ال ر البيهققال أبو ب:



8 / 6

وأما الأخبار الّت وردت ف إجازة قراءة "غَفور رحيم"، بدَل "عليم حيم"؛ فلأنّ جميع ذلك مما نزل به الوح، فاذا قرأ ذلك "

بآية ‌عذاب ‌ف غير موضعه، ما لم يختم به آية  رحمة، أو رحمة بعذاب؛ فأنّه قرأ آية من سورة، وآية من سورة أخرى؛ فلا يأثم‌

.بقراءتها كذلك

والأصل ما استقرت عليه القراءة ف السنة الّت توفّ فيها رسول اله صل اله عليه وسلم، بعد ما عارضه به جبريل عليه

.(السلام ف تلك السنة مرتين، ثم اجتمعت الصحابة عل إثباته بين الدّفّتين " انته. "السنن البير" (4 / 637

:وإل نحو هذا المعن ذهب قبله أبو عبيد رحمه اله تعال، فقال

" لدْخنْ يا الْخَطَا سلَي ) : [ه عنهال ابن مسعود، رض :يعن] هدُ البع قَال :قَال ،يماهربا نشِ، عمعا نةَ، عاوِيعو مبدَّثَنَا اح

،نْهم سا لَيم يهف لعجنْ يا الْخَطَا نَلو ،يمحغَفُورٍ ر وا ،يمح يملع وا ،يملع يمةَ بِحيا مخْتنْ يا ى، وخْرا ف ةورالس ضعب

 خْتَمنْ يا وةَ ‌اآي‌ةمحر ةذَابٍ بِآيةَ عآي وذَابٍ، اع ةبِآي ةمحر ).

قال أبو عبيد: أرى عبدَ اله إنّما أراد بهذا: أنّه إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من نعت اله عز وجل، لم يجز له أن

.يقول: أخطأت، لأنّها كلّها من نعوت اله، ولن يقول: هو كذا وكذا، عل ما قال أبو العالية

.وليس وجهه: أن يضع كل حرف من هذا ف موضع الآخر، وهو عامد لذلك

رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة: فهناك يجوز له أن يقول: أخطأت؛ لأنّه خلاف الحاية عن‌آية ‌فإذا سمع رجلا ختم 

.اله عز وجل

.(فهذا عندنا مذهب عبد اله ف الخطأ " انته. "فضائل القرآن" (ص355

وقيل: إنّ هذا الخبر متعلق بالوقف، فلا يقف عل لفظة توح أن أهل الإيمان مشاركون لأهل الفر ف العذاب، أو أن أهل

.الفر مشاركون لأهل الإيمان ف النعيم

ه تعالرحمه ال قال الزركش:

"  لفٍ، كرحا ةعبس َلآنُ عالْقُر نْزِلذَابٍ‌شافٍ ‌وقد سبق حديث: ( اة عبِآي ةمحةُ رآي وا ،ةمحة رذَابٍ بِآيةُ عآي تُخْتَم ا لَمكافٍ، م

).

ابحصكَ اولَئفيها ذكر العذاب والنار، وتفصل عما بعدها، نحو: ( فَا الآية الت أن يوقف عل وهذا تعليم للتمام؛ فإنه ينبغ

َلِكَ عبر تملك قَّتكَ حذَلكوكذا قوله: ( و ،( ِاتحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِينو ) :دُونَ ) ولا توصل بقولها خَاليهف مالنَّارِ ه

الَّذِين كفَروا انَّهم اصحاب النَّارِ ) ولا توصل بقوله: ( الَّذِين يحملُونَ الْعرش )، وكذا: ( يدْخل من يشَاء ف رحمته ) ولا يجوز أن
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.(يوصل بقوله: ( والظَّالمونَ ) وقس عل هذا نظائره " انته. "البرهان" (1 / 343

.والوجه الأول، الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الأظهر والأقوى؛ لأنه المتبادر من ظاهر النص

:ثالثا

ثم إن هذا الترخيص والتيسير حصل لما كان كثير من المسلمين حديث عهد بالدخول ف الإسلام، وكانت لغة أكثرهم سليمة

.لم تلحقها عجمة لا ف التعبير ولا ف الفهم، فناسبهم هذا التيسير

فلما دخلت أمم كثيرة ف الإسلام، وبدأت العجمة تنتشر، صار هذا التخيير مظنة إل أن يختم القارئ الآية بما يخل بالمعن، بل

.ربما يناقضه؛ وهو لا يشعر

ه تعالقال ابن القيم رحمه ال:

وكذلك أسماء الرب تعال: كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معان لها؛ لم تدل عل المدح، وقد وصفها اله "

سبحانه بأنها حسن كلها، فقال: ( وله اسماء الْحسنَ فَادعوه بِها وذَروا الَّذِين يلْحدُونَ ف اسمائه سيجزونَ ما كانُوا يعملُونَ

ارِقالسا يقرأ: ( ومال، ولهذا لما سمع بعض العرب قارىأوصاف ال لمجرد اللفظ، بل لدلالتها عل ن حسنلم ت فه ،(

والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ايدِيهما جزاء بِما كسبا نَا من اله )، "واله غفور رحيم"، قال: ليس هذا كلام اله تعال، فقال القارئ:

:فقال الأعراب ،( يمح زِيزع هالو ) :حفظه وقرأ فعاد إل ،ه تعاللام الن ليس هذا ب؟ فقال: لا، وله تعاللام الب ذِّبأت

.صدقت، عز فَحم فَقَطع؛ ولو غَفَر ورحم لَما قَطَع

.(ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب، أو بالعس، ظهر تنافر اللام وعدم انتظامه " انته. "جلاء الأفهام" (ص185

،ه تعال؛ فصار دفع مفسدة الاختلاف، وتغيير نظم كلام اله تعالتاب الوبمثل ذلك: يقع الاختلاف والشقاق بين المتعلمين ل

ومراده من عباده: مقدما عل جلب مصلحة التيسير، فجمع اله تعال الأمة وأرشدها إل الاكتفاء بوجه واحد من هذه الأوجه

.المتنوعة ف خواتيم الآيات وغيرها

عن انَس بن مالكٍ: " انَّ حذَيفَةَ بن اليمانِ قَدِم علَ عثْمانَ، وكانَ يغَازِي اهل الشَّام ف فَتْح ارمينيةَ واذْربِيجانَ مع اهل العراقِ،

فلاتَابِ اخْتال فُوا فخْتَلنْ يا لةَ، قَبمالا ذِهرِكْ هدا ،يننموالم يرما اانَ: يثْمعفَةُ لذَيح فَقَال ،ةاءرالق ف مفُهلافَةَ اخْتذَيعَ حفْزفَا

اليهودِ والنَّصارى، فَارسل عثْمانُ الَ حفْصةَ: انْ ارسل الَينَا بِالصحفِ نَنْسخُها ف المصاحفِ ، ثُم نَردها الَيكِ، فَارسلَت بِها

حفْصةُ الَ عثْمانَ، فَامر زَيدَ بن ثَابِتٍ، وعبدَ اله بن الزبيرِ، وسعيدَ بن العاصِ، وعبدَ الرحمن بن الحارِثِ بن هشَام فَنَسخُوها

ف المصاحفِ، وقَال عثْمانُ للرهط القُرشيِين الثَّلاثَة: اذَا اخْتَلَفْتُم انْتُم وزَيدُ بن ثَابِتٍ ف شَء من القُرآنِ فَاكتُبوه بِلسانِ قُريشٍ،

فُقا لك َلا لسرةَ، فَافْصح َلا فحانُ الصثْمع دفِ، راحصالم ف فحخُوا الصذَا نَسا َّتلُوا حفَفَع ،هِمانسبِل لا نَزنَّمفَا
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.(بِمصحفٍ مما نَسخُوا، وامر بِما سواه من القُرآنِ ف كل صحيفَة او مصحفٍ انْ يحرق " رواه البخاري (4987

فما هو ف المصاحف اليوم من خواتيم الآيات: هو الوجه الوحيد المقطوع بأنه نزل به الوح، فلا يجوز لأحد أن يغير منه

.اليوم حرفا واحدا

ه تعالقال البغوي رحمه ال:

والمتوب بين اللوحين: هو المحفوظ من اله عز وجل للعباد، وهو الإمام للأمة، فليس لأحد أن يعدُو ف اللفظ إل ما هو "

.خارج من رسم التابة والسواد

فأما القراءة باللغات المختلفة، فما يوافق الخط والتاب: فالفسحة فيها باقية، والتوسعة قائمة، بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول

.ه عنهم " انتهال ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل الصحيح عن الصحابة رض ه عليه وسلم، علال عن الرسول صل

.("شرح السنة" (4 / 511

:الخلاصة

القرآن كلام اله تعال لا يجوز لبشر أن يغير لفظا منه، وما روي من التخيير ف خواتيم الآيات فقد وجهه أهل العلم بعدة

توجيهات مختلفة، والوجه الأقوى والأول بالصواب من غير تلّف أن يقال: بأن هذه الخواتيم الت وقع التخيير فيها كلها منزلة

بالقراءة بأي منها، ثم لما ظهر الخلاف والعجمة، رفع هذا التوسيع واجتمع المسلمون عل ووسع الوح ،ه تعالمن عند ال

وجه واحد حماية وحفظا لتابه سبحانه وتعال، فليس لأحد أن يتلو كتاب اله تعال بغير الوجه الذي ف المصاحف اليوم،

.كما يقال ف سائر أوجه الأحرف السبع

:قال ابن العرب رحمه اله تعال عن الأحرف السبع

:والّذي يتحصل من هذه المسألة عل عظَم الاختلاف فيها أمران "

اللّغات وجميع القراءات، إ ما ثبت ف المصحف بإجماع من الصحابة، وأنّ ما كان اذن فيه قبل‌جميع ‌أما أحدهما: فسقوط 

اليهود القُرآنِ كما اختلف فُوا فخْتَلأنّ ي قبل رِكِ النّاسدذلك ارتفع وذهب. جاء حذيفة بن اليمان فقال: " يا أمير المؤمنين، ا

والنَّصارى ف التوراة والإنجيل "، فأجمعت الصحابة عل ما ف المصحف وسقط ما وراءه، وتمم اله علينا هذه النعمة بما

ضمن من حفظ كتابه للامة حين قال: ( وانَّا لَه لَحافظُونَ )، وذهبت كل صحيفة كانت ف الأرض سواه ... " انته. "المسالك"
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.واله أعلم


